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فدََيـْناَهُ بِذِبحٍْ عَظِيـمٍ   

¢

الفداء
  بتضحية عظيمة!

ســورة  الصافات: ١٠٧

ا; يدعى ابراهيم مباركـاً
Jن ابراهيم طاع صوت اD في هذا الشيء. في التــوراة في 

كتاب التكوين ٢٢: ١٧- ١٨ دعى اD ابراهيم مباركـاً. ولكن 
ليس ابراهيم وحده يدعى مباركـاً، بل ايضـاً نسله  وحتى كل 
ماء  aرض.”  ســأبَاركُك وأجََعلُ نَسْلَكَ كَنجوم السJمم في اJا

وكََرمل الـبحَْر في كثرة، … وَبواسطة نَسلك أبَارك كُل شعوب 
اJرض، Jنك اطعتني.”

في التكوين  ٢٦: ٥ كتب سبب ان اD بارك ابراهيم “Jَن 
ابَراهيم أطاعني وَعَملَ بوصاياي وَأوََامري وأحَكامي 

وشرائعي.” وقد يعزم البعض  ان الوصايا العشرة لم تعطى 
في وقت  نبي موس في سيناء، بعد فترة طويلة بعد حياة 

ابراهيم، ولكن حسب التكوين ٢٦: ٥ ان ابراهيم طاع وصايا 
.Dالعشرة ولهذا السبب ذكر أن ابراهيم طاع ا Dا

اذا كنا نرغب ان نحصل على بركة اD كما حصل عليها ابراهيم 
فيجب علينا ان نطيع كلمة اD ووصاياه في نفس الطريقة التي 

طاع بها ابراهيم.
جميع ا�يات ا�وجودة في التــوراة التي تذكر عن ذبح الحيوانات 
كضحية كانت تلدنا الى ان ننظر الى الذبيحة العظيمة، الذبيحة 
الكبيرة التي آتت  من اD. وعندما جاء عيس ا�سيح قليل فهموا 

بعثته. وقليل آمنوا انه هو ا�سيح، قدم للخطيانا، الفادي، مخلص 
العالم الذي سقط بسبب الخطيئة.

السؤال الذي نريد ان نسأله هو، �اذا طلب اD من ابراهيم ان 
يذهب الى جبل مــوراية؟ هذا هو نفس جبل مورية حيث بعد سن�  

بنى عليه ا�عبد وهو نفس ا�كان الذييعد سن� عديدة عيس 
ا�سيح اعطى حياته ذبيحة للبشر. فانه على هذا الجبل في 

 Dمنع يد ابراهيم من ان يقتل ابنه، ولكن ا Dعصور سابقة ان ا
لم يمنع يده ،و عيس ا�سيح الذي كان من ا�قرب� D ضحى 

نفسه باسم اJنسانية. عيس ا�سيح عطى حياته من اجلنا. كانت 
تجربة ابراهيم مع ابنه صادرة وتلقي بظ�لهاعلى ماكان لياتي. 

ابراهيم وجد الفداء، الكبش القريب منه في اJنجيل يقول في  
متى ٢٠: ٢٨  اْ�سِيح جَـاءَ لَيـَبذِْلَ نفَْسَهُ فدَْيَةًَ عَنِ الْكَثِيرِينَ. 

في الكتب القديمة، الحكماء الشرقي� عرفوا ان الفداء 
سوف ياتي الى اJنسان. في كتاب ايوب ٣٣: ٢٤يـقـول:”  

اني وجـدة عـيـس ا�ـسـيح فـداءً لي”

الـفـداء هو الـثـمـن الـدي دفع من اجل ا�ـذنـب لـكي تـغـفـر 
ذنـوبـه.” آجـرة الـخـطـيـئـة هي ا�وت” رومـا ٦: ٢٣ ولـهـذا 

الـسـبـب يجب ان يـدفع بـآسـم اJنسان واJ فـهـو سوف يـذهـب 
الى الـقـبـر كـمـا قال في اJنـجـيـل في عـبـرانـيـ� ١٠: ١٢”   

اْ�سَِيحَ قَدaمَ ضِحيaةً وَاحِدَةً إلََى ا�بَدَِ عَنْ كُلa الذ�نوُبِ، ثمaُ جَلَسَ 
عَنْ يَمِ�ِ اaDِ.  وفي ١ يوحنا ٢: ٢”  فلََـناَ شَفِيعٌ عـندَْ اD هُو 

ا�سَِيحُ الصالح .

وليس عن ذنوبنا نحن فقط، بل عن ذنوب كل الناس آيضـاً”.

ياعزيزي صديق اD، فهل تقبل ضحية اD، وفدائه نيابة 
عنك؟ لك ياصديق العزيز اD اعطى عيس ا�سيح كذبيحة 

عظيمة اعطاها لك ولي كاشفيع يخلصنا من الخطيئة. 
ارجوك اقبل عده الهدية الكبيرة اليوم.
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الس�م عليكم
القران الحكيم يعطينا شراح واضح عن خضوع آبراهيم الى 

كلمة اD في خ�ل فترة حياته. يكون ان نعتبر انفسنا مبارك� 
اذا عرفنا هذه القصة.

دعوة آبراهيم
 Dحدث عندما دعى ا Dمثال التسليم الى كلمة اJآحسن مثل من ا

آبراهيم ان يترك بلده (أور) وعائلته وقومه وبيته الى مكان أخر 
حسب كلمة اD. نبي آبراهيم فهم مضمونـاً كلمة اD واطاعها. هذا 
 Dصحاح ١٢: ١˜ وَقَالَ  اJسجل في كناب التكوين في التــوراة ا
�بَرَْاهيمَ: «اترُْكْ أرَْضَكَ وَعَشِيرَتَكَ وَبيَتَْ أبَِيكَ وَاذْهَبْ إلَِى ا�رَْضِ 

الaتِي أرُِيكَ،”. واجاب آبراهيم حسب التسجيل في التــوراة في اية 
٤” فَارْتَحَلَ أبَرَْاهيمُ كَمَا أمََرَهُ اD.  وكََانَ أبَرَْامُ فِي الْخَامِسَةِ 

ـبعَِْ� مِنْ عُمْرِهِ عِـندَْمَا غَادَرَ حَارَانَ. في ذلك الوقت آبراهيم  aوَالس
ماكان رجل صغيراً بلعمر،كانت حياته مرتكزة ومثبته، وكان غنيـاً. 

ولكن عندما صمع كلمة اD اطاعها بدون سؤال. اD لم يقل 
Jابراهيم الى اي مكان يذهب . آبراهيم حزم اغراضه وذهب مطاعـاً 

لكلمة اD وموثقـاً بكلمة اD. تعرف ياعزيزي ان ابراهيم قد أقام 
ع�قة قوية مع اD. فهو قد فهم ان طريقة اD هي احسن الطريقة 
 .Dحتى اذا في اوقات لم يفهمها كليـاً. بصــورة بسيطة تبع كلمة ا

نحن ايضـاً نقدر ان نستفاد من براكات اD اذا نطيع كلمته كما 
عمل نبي آبراهيم.

دعوة ابراهيم للقربان
إذِْ آتيَـْناَ مُوسَى الْكِـتاَبَ وَالْفرُْقَانَ لَعَلaكُمْ  ســورة البقرة اية ٥٣” وَ
تَهْـتدَُونَ . في التــوراة في التكوين سجل قصة آبراهيم الكاملة 

في اصحاح ٢٢ نقراء تفاصيل القصة عن دعوة ابراهيم 
لتقديم ابنه كاقربان الى اD. فهل هذه القصة مهمة لنا؟ في 
ســورة الشعراء اية ٦٩”وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نـَبَــأَ إبِرَْاهِيمَ. اD يعرف 

اهمية هذه القصة لنا، Jنها تحتوي على درس Jزم نتعلمه.في 
ســورة الشعراء وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نـَبَــأَ إبِرَْاهِيمَ. في التكوين اJصحاح 
٢٢ واية ٢ نقراء :” فقََالَ اDَ الى ابراهيم: »خُذِ ابـْنكََ، وبعدها 

تاتي الكلمة الصعبة، الaذِي تُحِـب�ه  وَانْطـَلقِْ إلَِى أرَْضِ اْ�رُِيaا 
وَقَد¡مْهُ مُحْرَقَةً عَلَى أحََدِ الْــجِـباَلِ الaذِي أهَْدِيكَ إلَِيْهِ. 

واخذ ابراهيم الحطب للضحية ووضعه على كتف ابنه.”آية 
٦. وتحدث ابن ابراهيم بعد فترة قصيرة وقال ال ابيه: 

يآآبي معنا النار والحطب، ولكن اين الحمل للضحية؟ اجابه 
ابراهيم:” نعم ياابني” اD يدبر لنفسه الحمل للضحية. 

وتابع اJثنان سيرهما معـاً. وعندما وص� الى ا�كان، بنى 
إبراهيم هناك ا�ذبحة  ورتب الحطب فوق ا�ذبحة وعلم 
 .Dالولد انه هو الضحية. فلولد اطاع ابيه حسب طلبة ا
ووضع ابراهيم ابنه على الحطب. هذا كان ابنه الوحيد 

الذي ولد له عندما كان ابراهيم كبير في العمر. وعندما رفع 
 .Dابراهيم يدخ ليذبح ابنه، يده وقفت وسمع ابراهيم صوة ا
ابراهيم..ابراهيم فأجاب ابراهيم “لبيك” ونكمل القصة في 

التكوين ٢٢: ١٢، ١٣” فقال اJ ”Dتمد يدك الى الولد، 
وJتفعل به شيئـاً اJن علمت أنك تتقي اD، فلم تمنع ابنك 

وحيذك عني. ونظر إبراهيم فرأى كَبشـاً اشتبك بقرنيه في 
شجر الغابة. فذهب واخذه وقدمه ضحية بدل ابنه.

فدائة ابن إبراهيم
كيف كان فداء أبن آبراهيم؟ في القرآن الحكيم يقول في 

ســورة الصافات ١٠٧” وَفدََيـْناَهُ بِذِبحٍْ عَظِيـمٍ”. السؤال الذي 
يجب سؤاله، هل الكبش الذي وجده في الغابة، هل هو 

الذبح العظيم؟ هل يوجد شيئ اخر الى القصة؟ هل يمكن 
ان الكبش الذي اعطاه اD الى ابراهيم لكي يفدي ابنه 

يمثل “الذبح العظيم”. هل هذا يمثل الذي ارسله اD ليكون  
ذبيحة للخطيئة الى كل العالم؟ بمعنى ان ابن ابراهيم يمثل 
البشرية جميعـاً. نحن  ينبغي لنا ان نموت الى اJبد بسبب 

الخطيئة، ولكن نستطيع ان نحيا بسبب الحمل، والفداء 
الذي اعطاه اD ليموت بمكاننا. هذا حمل الفداء كان عيس 
ا�سيح، مرسل من اD ليكون التكفير بالنيابة عن البشرية. 

وسقط اJنسان ولكن اD قدم لنا الحل. الجنس الخاطئ  
فداه اD بتضحية رائعة وهو الذي 

 Dابراهيم لتقديم ابنه كذبيحة ابراهيم اطاع ا Dعندما سئل ا
تاممـاً. هذه القصة مذكــورة بصــورة موجوزة في ســورة 

الصافات اية ١٠٢-١٠٧. هذا الطلب ماكان بسيط Jجرائه. 
Jشك ان قلبه الرقيق تآلم بصــورة شديدة  Jيمكن وصفها. 

ولكن الكلمة من اD كانت قد اعطيت وكانت واضحة في 
تفكيره. الع�قة ب� اD وب� ابراهيم كانت قريبة جداً حيث 

انه سمع صوت اD وفهمه. وا�حبة التي كانت في قلب 
 Dابراهيم كانت في صــورة عميقة حتى عندما سمع كلمة ا

اطاعها كليـاً من قلبه رغم عدم فهما.

آبراهيم هو من الحنيف
 .َD ابراهيم هو حنيف وهذا يعني انه من الصادق� وا�تق�

الحنيف هم الذين ايمانهم الصافي بدينهم. في التكوين ٢٢: 
٣ نجد ا�علومات على السبب ان نبي ابراهيم يعتبر من 
الحنيف. بعدما ان استمع طلب اD” فقام ابراهيم في 

الصباح الباكر وأسَرجَ حَمْارهُ وأخذ اثن� من خُدامهِ 
وابنه..وبعدما قطع الحطب Jحراق الضحية، ذَهَبَ الى ا�كان 
الذيََ قال اDُ عنه”. هذا هو مايجعل ابراهيم ان يكون من ب� 

الحنيف. عندما سمع ابراهيم كلمة اD، اطاعها وعمل اJمر 
الذي طلب منه اD ان يعمله. واليوم هل صحيح ان اولئك 

الذين يطيعون اD ويقديمون العؤاد ا�طلقة له هم ايضـاً من 
الحنيف؟

هذا الطلب الذي طلبه اD من ابراهيم ليس كان امر ه�. 
يمكننا ان ن�حظ ان الرحلة الى منطقة مريا استغرقت ث�ثة 
ايام. Jبد ان هذه اJيام  كانت طويلة وممؤ�ة خاصة بالفكرة 

انه ربما سوف يعود من مكان التضحية وحده. ويتسائل 
الواحد اذا ابراهيم استطاع ان يرى الراحة في الليل . 

بلتأكيد ان ابراهيم كان يصلي الى اD بتصرع عظيم حول 
هذه القضية.لنكمل القصة في التــوراة التكوين ٢٢: ٤” وفي 

اليوم الثالث، تطلع إبِراهيم فرأىَ ا�كان من بعيد.” فقََالَ 
إبِرَْاهِيمُ لِخادمَيْهِ: »انتظرا هُـناَ مَعَ الْحِمَارِ، بينما أصَْعَدُ أنََا 

وَالولد إلَِى هُـناَكَ لَـنعََـبaدَ Dِِ ثمaُ نَعُودَ إلَِيْكُمَا«. وكان Jرجل يشهد 
هذا الحدث امام اD ، فقط ا�ب وابنه. 


